
روايــــة حــــارس ســــطح العــــالم: لــــو مُنعــــت
الحكايات وحُرمّ الخيال

, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

“يجــب أن تفهــم طبيعــة عملــك جيــدًا، فهــذه الأشيــاء الــتي نقــوم علــى فحصــها أشــد خطــورة مــن
المخدرات والأسلحة والحب، إنها كتب!”

يبــة ووجــدنا أن الكثــير مــن الأمــور قــد تغــيرت عــن ســابق عهــدنا مــاذا لــو اســتيقظنا في أحــد الأيام القر
كــثر كآبــة وضيقًــا بلا نــوافذ، الإنترنــت ممنــوع والكهربــاء لا تســتخدم إلا في بها، شكــل الــبيوت أضحــى أ
أضيق الحدود، ماذا لو مُنعت الهواتف نهائيًا واقتصر استخدامها على رجال الأمن الوطني.. وأخيرًا
ماذا لو فرضت الحكومة رقابة صارمة على الكتب حتى تجعل حياة مواطنيها خالية تمامًا من المعنى

ولم تسمح إلا بتداول الكتب التي لا تقول شيئًا على الإطلاق، مجرد كلمات جوفاء وصمّاء؟

عن تلك الحياة المتخيّلة تدور أحداث رواية “حارس سطح العالم” للكاتبة الكويتية بثينة العيسى التي
صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم “ناشرون” بالتعاون مع منشورات تكوين.

رقيب الكتب: حارس سطح اللغة من المعنى

“يجب أن نبقى دائمًا على سطح اللغة.. إياك والتورط في المعنى.. هل تعرف ما الذي يحل بأولئك
الذين يسقطون في المعنى؟ تصيبهم لوثة أبدية ولا يعودون صالحين للعيش، أنت حارس السطح،
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مستقبل البشرية يتوقف عليك”.

تحكي الرواية قصة رقيب الكتب الذي يعمل في هيئة الرقابة الحكومية داخل
مبنى رمادي قاتم تجاوره حديقة عشب مليئة بالأرانب البيضاء وترتكز وظيفة

الرقيب على منع تداول الكتب التي تحتوي على الأفكار والمعاني

أحــداث هــذه القصــة تــدور في زمــن مــا في المســتقبل، في مكــان لا يحــدث ذكــره أي فــرق لأنــه يشبــه كــل
مكـان آخـر، فبعـد أن سـقطت الديمقراطيـة ومُنـع الإنترنـت والتكنولوجيـا قـررت الدولـة أن الكثـير مـن
يقت بسبب الحريات والأحلام التي تغذيها قراءة الكتب، وعليه فقد قرر النظام السياسي الدماء أرُ
ــواطنين مــن أحلامهــم وخيــالاتهم وفــوائض مشــاعرهم وإبقــائهم علــى حافــة الواقعيــة تخليــص الم

الإيجابية بتفريغهم من جميع الممكنات الوجودية والرغبات غير المنطقية.

تحـكي الروايـة قصـة رقيـب الكتـب الـذي يعمـل في هيئـة الرقابـة الحكوميـة داخـل مبـنى رمـادي قـاتم
تجــاوره حديقــة عشــب مليئــة بــالأرانب البيضــاء وترتكــز وظيفــة الرقيــب علــى منــع تــداول الكتــب الــتي
تحتوي على الأفكار والمعاني وإجازة الكتب التي تطفو فقط على سطح اللغة دون التعمق فيها وسبر
أغوارهــا، ومــن الكتــب الــتي كــانت تســمح الدولــة بتــداولها هــي تلــك الــتي تتحــدث عــن النجــاح والمــال
والحــب والســعادة، تلك الكتــب الــتي تقــدم لــك توليفــة جــاهزة وســطحية لتطبقهــا في حياتــك دون

تفكير، لأن الفكر وظيفة تحتكرها الدولة.

فبعد الثورة على الديمقراطية قدم الشعب تفويضًا للسلطة السياسية لتفكر في سعادته عوضًا عنه،
فقررت هي بدورها أن ترسم له خط حياته الذي لا يمكنه الحيد عنه أبدًا، فبداية يجب على جميع
المـواطنين ارتـداء نفس الملابـس، الألـوان الزاهيـة ممنوعـة لأنهـا مـن بقايـا خيـالات العـالم القـديم، التميز
ممنــوع يجــب أن يشبــه جميــع المــواطنين بعضهــم البعــض ويجــب أن يعيشــوا حيــاة عاديــة محصــنة

بشدة ضد المعنى.

كد وعليه كان رقيب الكتب يذهب كل يوم إلى عمله، يفحص الروايات ويقرؤها سطرًا سطرًا لكي يتأ
يبًا شاقًا كي يتعرف على محظورات الحكومة: كل كتب أنها تحتوى على الخيال. في البداية تلقى تدر
الفلسـفة وعلـم الاجتمـاع والتأويـل والسـياسة ممنوعـة، جميـع الكتـب المقدسـة ممنوعـة، كـل الكتـب
الـــــــتي تتضمـــــــن كلمـــــــات مثـــــــل: ديمقراطية وبرلمان وإنترنت وتويتر وفيســـــــبوك وتداول ســـــــلمي

للسلطة وصندوق انتخاب وتصويت وكمبيوتر، ممنوعة.



ويمكن القول إن هذه الرواية تنتمي إلى أدب المدينة الفاسدة أو الديستوبيا، وهو الأدب الذي تدور
أحداثه في مجتمع خيالي يكون الناس فيه مرعوبين وغير سعداء ولا تتم معاملتهم بطريقة إنسانية أو
عادلة، وفي الغالب تدور أحداث روايات أدب المدينة الفاسدة في المستقبل، إذ تسعى الحكومات دائمًا

إلى قمع معارضيها في أجواء سياسية واجتماعية وثقافية كابوسية وغير محتملة.

ابنة رقيب الكتب: الطفلة التي تمردت على النظام السياسي

يقول بورخيس: “أن مكتبة ولو من ثلاثة كتب وستقاوم جزءًا من قبح هذا العالم، كل مكتبة هي
صفعة في وجه العالم الجاهل”.

كــان لرقيــب الكتــب ابنــة في الخامســة مــن عمرهــا، ورغــم صــغر ســنها، كانت ترفــض الانصــياع لأوامــر
السلطة، فلطالما أحبت الحكايات وكان لها أصدقاء خياليون، كانت ترتدي دومًا فستانًا ورديًا وتضع
يًا، وذلك وسط ذهول والدها الذي كان يتساءل عن غبار الجنيات لتضفي على مظهرها طابعًا سحر



مصـــدر تلـــك القصـــص الـــتي تملأ رأس طفلتـــه، فهـــو لم يكـــن يحـــكي لهـــا الحكايـــات لأنهـــا ممنوعـــة
من السلطة السياسية، وإذا أحست الروضة أن الطفلة تخضع لخيالات العالم القديم فسوف يتم

إيداعها دار إعادة تأهيل حتى تشفى من مرض المخيلة.

وفي أحد الأيام ترفض الطفلة الذهاب إلى الروضة في عيد الثورة ليصطحبها والدها معه إلى العمل
في هيئة الرقابة وهناك تتعرف على سكرتير رئيس القسم الذي يقرأ سرًا دون معرفة السلطات، وفي
غرفـة الأرشيـف تجـد الصـغيرة ضالتهـا وتقـرأ الكثـير مـن القصـص الـتي كـانت تعرفهـا جميعًـا ومحفـورة

داخل ذاكرتها وذلك قبل أن تكتشف السلطات مرضها وتحيلها لدار إعادة التأهيل في نهاية الأمر.

إليس في بلاد العجائب ورواية : كيف تقاوم الكتب الظلم الواقع عليها؟

أثناء عمله في رقابة الكتب تعرف الرقيب على سكرتير رئيس القسم الذي كان يعمل في الخفاء على
إنقـاذ الكتـب مـن المحرقـة السـنوية الـتي كـانت الدولـة تقـوم بهـا في عيـد الثـورة، في البدايـة طلـب منـه
السكرتير أن يقوم بمراجعة كتاب زوربا ولكن وقع المحظور وتحول الرقيب إلى قارئ، تورط في المعنى ولم
تعد اللغة مجرد سطح إذ اكتشف أن لها قيعانًا سريةً حيث أحب شخصية زوربا بشدة وتمنى لو لم

ينته من قراءته.

مع الصفحات الأخيرة من الرواية ندرك في النهاية أن كل شخصية كانت
انعكاسًا لشخصية روائية في الأساس

ولكنـه علـم في نهايـة الأمـر أن الكتـاب سـيحرق وذهـب إلى السـكرتير لـكي يرجـوه أن يحتفـظ بالنسـخة
ــا في ســير الأحــداث، إذ يتحــول الرقيــب إلى حــارس للكتــب ويطلــب منــه ــا يحــدث منعطفًا مهمً وهن
السكرتير في البداية أن يقرأ رواية  وحين يسأله الرقيب لماذا هذه الرواية تحديدًا يأتيه الرد لأنها
الرواية التي تحكي قصتنا، وبعد إنقاذ آلاف الكتب تخور عزيمة الرقيب في النهاية بعد القبض على
طفلتــه الصــغيرة ليــدرك حينهــا تمامًــا مــا تفعلــه بهــم النظــم السياســية، إنها تشبــع الــروح بالهزيمــة
وتنخرها من الداخل لتخترق كل قدرة لها على المقاومة، وما حدث للرقيب هو انهزام كبير للروح،
ومـع تراجـع قـدرته وقـدرة جميـع المـواطنين علـى المقاومـة بقيـت للكتـب مهمـة حراسـة الـذاكرة ولهـذا

خرجت الشخصيات الروائية من بين الصفحات لتدافع عن حقها في الحياة.

ومع الصفحات الأخيرة من الرواية ندرك في النهاية أن كل شخصية كانت انعكاسًا لشخصية روائية
في الأساس: ابنة الرقيب كانت أليس ولذلك كانت تتبع دومًا الأرنب الأبيض الذي كان يسير في أروقة
الهيئة، ابنة الرقيب كانت فضولية وكانت تحفظ جميع الحكايات عن ظهر قلب دون أن يرويها لها
أحـد، سـكرتير القسـم كـان جيـبيتو النجـار المـاهر الـذي صـنع دميـة بينوكيـو، أمـا الرقيـب فقـد تحـول في

النهاية إلى زوربا.

ــا بين المخيلــة والواقع، ومصــادرة الحكايــات يحــدث مــا كــانت تــود بثينــة قــوله إن هنــاك خطًــا وهميً
اختلالات مروعة في توازنات العالم وحين تتم مصادرة الكتب يصبح المكان مظلمًا بشكل موحش، لأن



الحكايــات يجــب أن تســتمر ولا أحــد يمكنــه منعهــا، فمنذ ملايين الســنين وحــتى اليــوم نحــن امتــداد
لحكايات الأمس، لا توجد نهاية للحكايات ولكنها تستمر في توليد الأحداث ما دامت تُقرأ، كلنا في هذا

العالم إما حكايات تمت كتباتها أو قصص لم ترو بعد.

 ورغـم أن حبكـة الروايـة ليسـت جديـدة، إذ إن تخيـل عـالم يسـيطر فيـه النظـام السـياسي علـى مقاليـد
الحكم بتلك القوة سبق وتناولته رواية ، كما أن حكاية الأرانب ذُكرت في قصة أليس في بلاد
العجـائب، فـإن بثينـة أضـافت بعـدًا غرائبيًـا لروايتهـا، فبعـد مـرور الكثـير مـن السـنوات وفي عـالم قـاتم لا
توجد فيه كتب حقيقية خ أبطال تلك الحكايات وآخرون لينقذوا العالم من غياب الخيال ولتستمر
حكاياتهم: كان بعض هؤلاء الأبطال يعلم برسالته مثل جيبيتو وبعضهم لم يعلم إلا في النهاية مثل

الرقيب الذي تحول لزوربا.
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